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رئيس الوزراء العراقي المكلف يلزم نفسه بوعود غير قابلة للتنفيذ

ضبط فوضى السلاح مجرد وهم مع وجود نظام تقوده ميليشيات

 بغداد – رفـــع رئيس الوزراء العراقي 
المكلّـــف محمد توفيق علاوي من ســـقف 
وعوده، بشـــكل يتجاوز بكثير قدرته على 
تنفيذهـــا، وذلـــك عندما تعهّـــد بمحاربة 
الفســـاد، وبإنهاء المحاصصة التي تمثّل 
جوهر النظام السياســـي الذي ســـيعمل 
ضمنـــه ويكـــون جـــزءا منـــه، وبحصـــر 
الســـلاح بيـــد الدولة، الأمر الـــذي يعني 
نظريـــا ضبط ســـلاح الميليشـــيات التي 
يتداخل نفوذها السياســـي والعســـكري 
بســـلطة الدولة، والتي شاركت بشكل أو 
بآخر في تنصيب علاّوي نفسه على رأس 

المنصب التنفيذي الأهمّ في العراق.
وســـاهم الوعـــد الأخيـــر تحديدا في 
الانتقـــاص مـــن مصداقية عـــلاّوي قبل 
أن يشـــكّل حكومتـــه ويســـتلم مهامـــه، 
ورفع مـــن درجة معارضة الشـــارع الذي 
انتفـــض بقوّة ضـــدّ تكليفـــه، حيث يعلم 
المحتجّـــون أن ما يعرضه الرجل بشـــأن 
ضبط فوضى السلاح مجرّد أوهام سوّق 
لهـــا قبله كلّ من رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المستقيل 
عـــادل عبدالمهـــدي دون أن ينجحـــا فـــي 
المساس، بأي شـــكل من الأشكال، بسلاح 
الميليشيات أو يقلّصا من سلطتها ويحدّا 

من سطوتها على عملية صنع القرار.

وبدا علاّوي في مهمّة مستحيلة وهو 
يحـــاول اســـترضاء الشـــارع والحدّ من 
اعتراضـــه على تكليفه. وقال، الاثنين، إن 
اختياره جاء بعد طرح اسمه في ساحات 

التظاهر وتمثيله المحتجين السلميين.
وأضاف في بيان نشـــره على حسابه 
في فيســـبوك ”حققت التظاهرات نتائج 
باهرة برفضها الطبقة السياســـية التي 
أوصلـــت البلـــد إلى هذا الحـــال المزري. 
وتمثلت الإنجـــازات بوضع قانون جديد 
للانتخابـــات وواقع جديـــد لمفوضيتها، 
فضـــلا عـــن إســـقاط مرشـــحي الأحزاب 

لتولي منصب رئيس الوزراء“.
مـــن  وســـبعين  ”مئـــة  أنّ  وأضـــاف 
النـــواب المســـتقلين اســـتجابوا لمطالب 
مرشحين  خمســـة  فاختاروا  المتظاهرين 
طُرحت أســـماؤهم وصورهم في ساحات 
التظاهـــر“. وأردف قائـــلا ”أجرى هؤلاء 
النواب المستقلون اســـتفتاء بينهم على 
الأسماء الخمســـة فوقع اختيار الأغلبية 

على اســـم محمد توفيق علاوي“. وتابع 
بالقـــول إنّ ”ما يخشـــاه الفاســـدون هو 
أطروحـــات محمـــد عـــلاوي فـــي إنهاء 
المحاصصة السياســـية؛ فيفقد هؤلاء ما 
يأملونه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا 
لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق 
كلمة المتظاهرين“. ودعا المتظاهرين إلى 
”ســـحب فتيـــل النزاع والخلافـــات وعدم 

إتاحة الفرصة للفاســـدين لإرجاع عقارب 
الساعة إلى الوراء“.

ولم يكـــن بإمكان عـــلاّوي أن يصعد 
إلـــى منصب رئيس الـــوزراء دون توافق 
أهم قادة الميليشـــيات الشيعية وأكثرها 
ولاء لإيران، وعلى رأسهم هادي العامري 
زعيم ميليشـــيا بدر وقائد تحالف الفتح 
الحشـــد  لفصائـــل  السياســـي  الممثّـــل 
الشـــعبي، ومقتدى الصدر قائد ميليشيا 
ســـرايا الســـلام، والـــذي أعـــاد مؤخّرا 
إحيـــاء الميليشـــيا القديمـــة التابعـــة له 
والمعروفـــة بجيش المهـــدي وزجّ بها في 
مواجهة دامية مع المحتجين في ساحات 

الاعتصام والتظاهر.
يخوضون  الذين  المتظاهرون  وتمكّن 
حـــراكا احتجاجيـــا غيـــر مســـبوق في 
العراق منذ أربعة أشهر من الضغط على 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
وأجبروه على الاستقالة مطالبين برئيس 
وزراء جديـــد يتوفّـــر علـــى مواصفـــات 
الطبقـــة  عـــن  كالاســـتقلالية  أساســـية 
والالتزام  والنزاهة  الحاكمة  السياســـية 
بعدد من الشروط وفي مقدمتها محاكمة 

قتلة المتظاهرين.
العراقي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إنّ الانتفاضـــة الشـــعبية ضيّقـــت فرص 
الشعارات والوعود الإعلامية للسياسيين 
ومن يتولّى منهم ســـدّة المســـؤولية بعد 
أن كشـــفت الوقائـــع أن رئيـــس الوزراء 
الســـابق عـــادل عبدالمهـــدي  انقلب على 
على وعوده، ومن ضمنها ضبط السلاح 
المنفلت، بل إنّه استخدم السلاح ذاته في 
اســـتعان  عندمـــا  المتظاهريـــن  قتـــل 
بالميليشيات في محاولته قمع الانتفاضة 

الشعبية.
وعرفـــت الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق حالة من التغوّل بعد مشـــاركتها 
في الحرب علـــى تنظيم داعـــش وارتفع 
ســـقف الطموحـــات السياســـية لقادتها 
الذين أنشـــأوا لها هيكلا سياســـيا تحت 
مســـمى ”تحالف الفتح“ الممثّل تحت قبة 
البرلمان والمساهم في صنع القرارات بما 
في ذلك عملية اختيار من يتولى رئاســـة 

الحكومة.
التنظيميـــة  الخارطـــة  وتظهـــر 
والسياســـية للميليشـــيات فـــي العراق 
أنّ الجماعات المســـلحة الموالية لطهران 
أصبحت هي الأقوى وفقا لدراسة نشرها 

مركـــز كارينغي الأميركي، حيث أشـــارت 
إلـــى أنّ المجموعات الأقوى في الحشـــد 
الشـــعبي هـــي تلـــك التي تحافـــظ على 
علاقـــات وثيقة ومتينة مع طهران وتدين 
بالولاء الروحي للمرشد الأعلى الإيراني 

علي خامنئي.
وتشـــمل هذه المجموعة على ســـبيل 
وكتائـــب  الخراســـاني  ســـرايا  المثـــال 
حزب اللـــه وكتائـــب أبوالفضل العباس 
وعصائب أهل الحق وميليشيا النجباء، 

وجميعها أذرع للحرس الثوري الإيراني 
ولجهاز المخابرات الإيرانية.

وخـــلال فترة حكـــم رئيس الـــوزراء 
العراقي الأســـبق حيـــدر العبادي تعالت 
الأصـــوات مناديـــة بضـــرورة إنهاء دور 
الميليشيات، ما دفع العبادي إلى محاولة 
ضـــمّ تلك الفصائـــل للقوات العســـكرية 
والأمنيـــة الرســـمية وإخضاعهـــا لإمرة 
القائـــد العام للقوات المســـلّحة الذي هو 

رئيس الوزراء ذاته.

لكنّ تنفيذ ذلك التوجّه جاء مشـــوّها 
وعكســـيا بشـــكل كامـــل، حيـــث أصبح 
الحشـــد شكليا مؤسســـة رسمية تحظى 
بتمويـــل الدولة دون الخضوع لقوانينها 
ودون أن تغيّـــر الفصائل ولاءها لقادتها 

وزعمائها الحقيقيين.
وما زاد من خطورة الميليشـــيات في 
العراق هو امتلاكها للموارد العســـكرية 
بما في ذلك الســـلاح الثقيـــل والطائرات 
اســـتنادها  إلـــى  إضافـــة  طيـــار،  دون 

الذين  الإيرانيين  العســـكريين  لاستشارة 
تدفـــع مســـتحقاتهم الماليـــة مـــن خزينة 
الدولة العراقية. وتظهـــر هذه المعطيات 
أنّ حصر الســـلاح بيـــد الدولـــة وإنهاء 
التنظيمـــات المســـلحة من أعقـــد الملفات 
التي ســـتواجه رئيس الـــوزراء العراقي 
الجديـــد في حال صدقـــت نواياه بتنفيذ 
وعـــوده، وهو أمر يســـتبعده المحتجّون 
ويعبّـــرون عنـــه بالتظاهر ضـــد تكليف 

علاّوي بتشكيل الحكومة.

إجابة بليغة من صاحب القرار

{رسائل} إلى أنقرة عبر التقارب بين الرياض وأثينا
 الريــاض – أبرزت زيـــارة رئيس وزراء 
اليونـــان كيرياكوس ميتســـوتاكيس إلى 
الســـعودية بعد زيارة مماثلة إلى المملكة 
قام بها وزيـــر خارجية جمهورية قبرص 
نيكوس كريســـتودوليديس في التاســـع 
عشـــر من ينايـــر الماضي، ملامـــح توجّه 
ســـعودي نحو توطيـــد العلاقـــات ورفع 
مســـتوى التعاون مـــع دول متضرّرة من 
السياســـات التركية وباحثـــة عن حلفاء 
أضرارهـــا  مـــن  والتقليـــل  لمواجهتهـــا 

ومخاطرها.
وباتت كل من اليونان وقبرص خلال 
الفترة الأخيرة في مرمى التهديد التركي 
المباشـــر، بعد أن أظهرت أنقـــرة إصرارا 
علـــى التنقيب عـــن المحروقـــات في مياه 
إقليميـــة تابعة لهما مســـتخدمة في ذلك 
مذكـــرة تفاهـــم غير قانونيـــة وقّعتها مع 

حكومة الوفاق الليبية.
واستُقبل ميتسوتاكيس، الإثنين، من 
قبل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز حيث بحث الطرفان ”العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين الصديقين، وســـبل 
تعزيزهـــا ودعمها فـــي مختلف المجالات، 
إضافـــة إلى بحـــث مســـتجدات الأحداث 
فـــي المنطقـــة“، وفق مـــا أوردتـــه وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية واس. وجاءت 
زيـــارة رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي إلى 

الرياض بعد حوالي شهر ونصف الشهر 
من قيام وزير الدولة الســـعودي للشؤون 
الخارجيـــة عـــادل الجبيـــر بزيـــارة إلى 
أثينـــا بحث خلالها مع وزيـــر الخارجية 
ســـبل  ذنذيـــاس  نيكـــوس  اليونانـــي 
تعزيـــز العلاقـــات الثنائية بـــين البلدين 
ومســـتجدات الأوضاع علـــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك.

بعـــد  أيضـــا  الزيـــارة  جـــاءت  كمـــا 
يومين من إعلان وســـائل إعـــلام يونانية 
أن فرقاطـــة يونانيـــة اعترضت ســـفينة 
استكشـــاف تركية في المتوســـط. ونقلت 
وســـائل الإعلام اليونانية عن مســـؤولين 

قولهم إن السفينة التركية تحرّكت داخل 
الجرف القـــاري اليونانـــي، ولكن خارج 

المياه الإقليمية اليونانية.
وأعـــرب مســـؤولون يونانيـــون، عن 
اســـتعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة 
التركيـــة، التي تبحر شـــرق جزيرة كريت 

وغرب قبرص.
بتحرّكهـــا  الســـعودية  وتُوجّـــه 
الدبلوماســـي صـــوب أثينا ونيقوســـيا 
رسالة إلى تركيا التي كثّفت من تدخّلاتها 
في شـــؤون المنطقة العربية، ووسّعت من 
دائرة المناطق التي تطمح إلى مدّ نفوذها 
إليهـــا لتتجاوز كلاّ من ســـوريا والعراق 
وليبيـــا، إلـــى مناطـــق أخـــرى قريبة من 
المملكة ومتّصلة بأمنها القومي على غرار 
قطر شرقي الجزيرة العربية، إضافة إلى 
عدد من بلدان غربي البحر الأحمر وشرق 

أفريقيا مثل السودان والصومال.
ويُنظر إلى هذا التحرّك السعودي في 
هذا الظرف بالذات حيث بلغ صراع تركيا 
على النفـــوذ في منطقة البحر المتوسّـــط 
أوْجَه من خلال محاولة أنقرة الاســـتيلاء 
على مناطـــق بحرية باســـتخدام اتفاقية 
غيـــر قانونية موقّعة مـــع حكومة الوفاق 
الليبية، باعتباره انعكاســـا لاستعداد من 
علـــى أنقرة  الرياض لـ”عكـــس الهجوم“ 
الواقعة  الجغرافيـــة  الدائـــرة  واقتحـــام 

ضمن الجوار التركـــي وما تعتبره أنقرة 
”مجالها الحيوي“.

ويقـــول مراقبون إنّ لدى الســـعودية 
من القـــوّة الناعمة ما لا تســـتطيع تركيا 
قوّتهـــا  وخصوصـــا  فيـــه،  مجاراتهـــا 
الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تجلب 
لها صداقات موثوقة وشراكات متينة مع 
ا من تركيا، خصوصا  دول قريبـــة جغرافيًّ
تلـــك البلـــدان الغاضبـــة من سياســـات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما 
أثاره من توتّرات أثّرت بشكل مباشر على 

مصالح تلك البلدان وهدّدت استقرارها.
وعقـــب توقيـــع حكومة رجـــب طيب 
أردوغـــان لاتفاقيـــة مع حكومـــة الوفاق 
حقوقـــا  خلالهـــا  مـــن  تنتـــزع  الليبيـــة 
اقتصادية كبيرة في مياه المتوسّـــط على 
حســـاب عدد من بلدانه، أعلنت أنقرة عن 
إرســـالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز 
شرقي المتوســـط في مياه تابعة لليونان 

وقبرص.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فاتح دونماز، في وقت ســـابق، إن 
ســـفينة التنقيـــب التركية ياووز ســـتبدأ 
بمهمة جديدة للتنقيب في شرق المتوسط، 
في إشـــارة إلى المنطقـــة الواقعة جنوبي 
الجزيرة القبرصيـــة. وعلى غرار اليونان 
عبّـــرت جمهورية قبـــرص عن معارضتها 

الرئيـــس  ودعـــا  للاتفاقيـــة.  الشـــديدة 
القبرصـــي نيكـــوس أنستاســـيادس إلى 
عمل إقليمي جماعـــي بمواجهة الخطوة 
التركية المنتهكة للقوانين الدولية المتعلّقة 

بالحدود البحرية للدول.

مع  بالتعـــاون  الســـعودية،  وتعمـــل 
عـــدّة بلـــدان مـــن الإقليم وخارجـــه، على 
إقفال المجال أمام نوازع التوسّـــع التركي 
والإيرانـــي علـــى حـــدّ الســـواء. وقادت 
مؤخرا تأســـيس مجلس الـــدول العربية 
والأفريقيـــة المطلـــة على البحـــر الأحمر 
وخليج عدن لتســـدّ بذلك فراغا في منطقة 
تخلو مـــن كيانـــات إقليمية علـــى الرغم 
مـــن قيمتها الاســـتراتيجية العالية التي 
تجلـــب إليهـــا متنافســـين مـــن خارجها 
طامعـــين فـــي توطيـــد نفوذهـــم وتأمين 

مصالحهم فيها.

وعود رئيس الوزراء العراقي المكلّف بإنهاء المحاصصة السياسية ومحاربة 
ئه من الطبقة السياسية الفاسدة  الفســــــاد وضبط الســــــلاح بيد الدولة وتبرُّ
التي كانت أصــــــلا وراء اختياره للمنصب، وتقرّبه من المحتجّين بادّعاء أنّه 
مرشّحهم، تعني للشــــــارع المنتفض أنّ الرجل شرع منذ البداية في ترويج 
الأوهام على طريقة كل من سبقوه إلى رئاسة الحكومة، وأنّه مرفوض مثل 

سلفه المستقيل عادل عبدالمهدي.

وي أن 
ّ
لم يكن بإمكان علا

يصعد إلى منصب رئيس 

الوزراء من دون توافق أهم 

قادة الميليشيات الشيعية 

وأكثرها ولاء لإيران

علاقات متنامية على وقع التطورات

القاسم المشترك بين 

اليونان وقبرص الساعيتين 

إلى توطيد علاقاتهما 

مع السعودية، امتعاضهما 

من السياسة التركية

 أربيل (العراق) – يبدو إقليم كردستان 
العراق الــــذي يحظى بوضــــع أقرب إلى 
الحكــــم الذاتــــي بصــــدد مراقبــــة المأزق 
السياســــي الذي آلت إليه أوضاع الدولة 
العراقية، واقتناص فرص الاستفادة من 

تلك الأوضاع.
وتعهّــــد رئيــــس الإقليــــم نيجيرفــــان 
البارزانــــي، الاثنــــين، بأن يبقــــى الإقليم 
”عاملا مســــاعدا“ حتى يســــتعيد العراق 

وضعه الطبيعي.
ويشــــهد إقليم كردستان العراق حالة 
مــــن الهدوء حيــــث لم تشــــهد مدنه حالة 
الغضب الشــــعبي التي تسود مدن وسط 
وجنــــوب العراق، بينما اســــتعاد توازنه 
السياســــي بتنصيب قيــــادة جديدة خلفا 
للقيادة التي تنحّت بعد فشــــل الاستفتاء 

على اســــتقلال الإقليم الــــذي تم تنظيمه 
ســــنة 2017، وردّت عليه بغداد بإجراءات 
صارمة تمّ اتّخاذها بالتنسيق مع كل من 

أنقرة وطهران.
واقتصاديــــا، بــــدأ الإقليــــم يتجــــاوز 
أزمتــــه التي وصلت في وقت ســــابق حدّ 
العجز عن دفع رواتب العمّال والموظّفين، 
وظهرت مجدّدا علامات انتعاشة للنشاط 

التجاري والسياحي.
وعلى صعيد العلاقــــات مع الخارج، 
اســــتعاد الإقليــــم أهميته لــــدى الولايات 
المتّحــــدة التي كانت أصلا وراء دفعه إلى 

الوضع الذي هو عليه.
وقــــال البارزاني خلال إشــــرافه على 
الاجتمــــاع الأســــبوعي لحكومــــة إقليــــم 
عامــــل  ســــيظل  ”الإقليــــم  إنّ  كردســــتان 

استقرار في المنطقة، وسيحتفظ بعلاقات 
متوازنة مع الجميع على أساس الاحترام 

المتبادل“.
بواشــــنطن  أربيل  علاقة  وانتعشــــت 
علــــى خلفية توتّــــر العلاقة بــــين الإدارة 
الأميركيــــة والحكومة العراقية التي بدت 
منحازة لإيران خصوصا في ملف إخراج 
القوات الأجنبية من العراق والذي هو في 
الأصل مطلب طهران التي حاولت تنفيذه 
باستخدام وكلائها العراقيين المسيطرين 

على الحكومة والبرلمان العراقيين.
ويمكن لأقليم كردستان، رغم انتمائه 
دستوريا للدولة العراقية، أن يكون مركز 
ثقــــل التواجــــد العســــكري الأميركي في 
حال اضطرت واشــــنطن لســــحب قوّاتها 
مــــن القواعد العســــكرية الموجــــودة على 

باقي الأراضــــي العراقية. وعــــن العلاقة 
مع بغداد، قــــال الرئيس البارزاني ”نأمل 
أن يتم حل المشــــاكل العالقة مع الحكومة 

الاتحادية استنادا إلى الدستور“.
ومــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس حكومة 
الإقليم مسرور البارزاني خلال الاجتماع، 
إنّ ”عملية الإصلاح في الإقليم ستســــتمر 
حتى يتم تثبيــــت العدالة وبما يصب في 

المصلحة العامة“.
وبشأن الخلافات بين بغداد وأربيل، 
أوضــــح مســــرور ”بذلنا محــــاولات لحل 
المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى 
أن يتــــم حســــمها ســــريعا وفــــي إطــــار 
الدستور“، مشدّدا على ”ضرورة الالتزام 
بالاتفاقــــات المبدئيــــة التــــي تم التوصل 

إليها في الفترة الأخيرة“.

إقليم كردستان العراق {يتفرج} على مأزق بغداد


